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افتتاحية العدداليَقيُن العَمَليُّ

كلّ ما يرتبط بدين الإسلام من معانٍ ومفاهيم ودراسات نظرية ومباحث معمقة لا ينال قيمته إلّ 
بخروجه من حيّز الفهم والذهن إلى حيز العمل والتطبيق، فلا يسمى العالِ عالماً ما لم يعمل بعلمه، فلا 
يسمّى صاحبه عالماً إلّا إذا عمل، ومثله العمل، فلا يسمّى العامِل عاملًا إلّا إذا كان عمله عن علم، وإذا 
حصل العلم صاحَ بالعمل وناداه وطلبه ليكون معه، فإن أجابه إلى ذلك فهو المراد، وبه يستقرّ العلم 
ويثبت وتحصل ثمرته، وإن لم يجبه ولم يقبل أن يكون معه، فارقَه وبقيَ كلّ واحد وحده، وليس الأمر 
يقف عند هذا الحدّ، بل إنّ كلّ ما طبق عملياً لا ينال قيمته الحقيقية ما لم يحصل على ملكة راسخة في 
نفس العالم العامل يصعب معها الزوال والاضمحلال؛ لأنّ الملكات النفسية القوية هي التي ترسم لنا 
طريق الاستقامة والوصول الحقيقي للهدف المنشود، على العكس منها في العادات، قال تعالى: كَلَّ لَوْ 
حِيمَ)سورة التكاثر: آية 5-6(، فعلم اليقين لا يكون ذا ثمرة إلّ إذا كان يقيناً  وُنَّ الَْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيِن لَتََ
عملياً، ولا بدّ من أن يُضع جوارح وجوانح الإنسان للخالق )جلّ وعلا(، وإلّ لم يكن يقيناً حقيقياً، 
فَفَدَوْا  مْ  تُْ وأَسََ يُرِيدُوهَا،  فَلَمْ  نْيَا  الدُّ مُ  »أَرَادَتُْ المتقين:  خطبة  في   المؤمنين أمير  الموقنين  إمام  قال 
أَنْفُسَهُمْ،  بهِ  نُونَ  زِّ يَُ تَرْتيِلً،  ا  لُونََ يُرَتِّ الْقُرْآنِ  لَأجْزَاءِ  تَاليَِن  أَقْدَامَهُمْ،  ونَ  فَصَافُّ يْلَ  اللَّ ا  أَمَّ مِنْهَا،  أَنْفُسَهُمْ 
عَتْ نُفُوسُهُمْ إلَِيْهَا شَوْقاً،  وا بآِيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إلَِيْهَا طَمَعاً، وتَطَلَّ ويَسْتَثيُِرونَ بهِ دَوَاءَ دَائهِِمْ، فَإذَِا مَرُّ
مَ  وا أَنَّ زَفِيَر جَهَنَّ وِيفٌ، أَصْغَوْا إلَِيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِمِْ، وظَنُّ وا بآِيَةٍ فِيهَا تَْ ا نُصْبَ أَعْيُنهِِمْ، وإذَِا مَرُّ َ وا أَنَّ وظَنُّ
هِمْ ورُكَبهِِمْ وأَطْرَافِ  بَاهِهِمْ وأَكُفِّ وشَهِيقَهَا فِ أُصُولِ آذَانِمِْ، فَهُمْ حَانُونَ عَلَ أَوْسَاطِهِمْ، مُفْتَِشُونَ لِِ
أَقْدَامِهِمْ، يَطْلُبُونَ إلَِ اللهِ تَعَالَ فِ فَكَاكِ رِقَابِمِ«، وقال الإمام زين العابدين: »أَلَ إنَِّ لِ عِبَاداً كَمَنْ 
مْ  وَقُلُوبُُ مَأْمُونَةٌ،  ورُهُمْ  شُُ بيَِن،  مُعَذَّ ارِ  النَّ فِ  ارِ  النَّ أَهْلَ  رَأى  وَكَمَنْ  دِينَ،  لَّ مَُ ةِ  نَّ الَْ فِ  ةِ  نَّ الَْ أَهْلَ  رَأى 
طَوِيلَةٍ«)الكافي،  رَاحَةٍ  بعُِقْبى  فَصَارُوا  قَلِيلَةً،  اماً  أَيَّ وا  صَبَُ خَفِيفَةٌ؛  وَحَوَائجُِهُمْ  عَفِيفَةٌ،  أَنْفُسُهُمْ  زُونَةٌ؛  مَْ

الكليني: ج3، ص341(.
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معنــى قولــه تعــالى: لَــوْ كَانَ فِيهِــاَ آلَِــةٌ 
شِ عَــاَّ  حَانَ اللهِ رَبِّ الْعَــرْ تَا  فَسُــبْ إلَِّ الله لَفَسَــدَ

)22 آيــة  يَصِفُونَ)الأنبيــاء: 
ــاً عــى  ــاً عقلي ــة الكريمــة تقــرّر دلي هــذه الآي
توحيــد الــذات الإلهيــة، وبيــان هــذا الدليــل كالآتي:
إنّــه لــو كان لله تعــالى شريــك غــره لــكان 
ذلــك الشريــك مماثــاً لــه في صفاتــه، كالعلــم، 
والقــدرة، والقــدم، وإذا كان مماثــاً لــه في جميــع 
صفاتــه فمعنــى ذلــك أن يكــون لــكل، منهــا إرادة 
ــك  ــا أراد تحري ــا أنّ أحدهم ــإذا فرضن ــه، ف ــة ب خاصّ
ــكينه أو  ــر تس ــاً، وأراد الآخ ــياء مث ــن الأش شيء م
ــون  ــه إرادة الأول تك ــت نفس ــه، فبالوق ــدم حركت ع
إرادة الثــاني! وهنــا لا يخلــو الأمــر مــن احتــالات:
ــع،  ــا مان ــاً ب ــا مع ــري إرادتاهم ــا أن تج 1- إمّ
ــذٍ ســيكون ذلــك الــيء الواحــد في الوقــت  فحينئ
ــان  ــح البط ــذا واض ــرّكاً، وه ــاكناً متح ــد س الواح
لــكلّ جاهــل فضــاً عــن عــالم عاقــل؛ لأنّــه اجتــاع 

للنقيضــن وهــو محــال عقــاً.
2- وإمّــا أَلّ تجــري ولا تتحقــق الإرادتــان، 

ــاً؛  ــال أيض ــو مح ــاني، وه لا إرادة الأول ولا إرادة الث
ــت  ــد في الوق ــيء الواح ــف ال ــاه أنّ نص لأنّ معن
ــه  ــه ليــس متحــرّكاً وليــس ســاكناً؛ ولأنّ الواحــد أنّ
عــى هــذا الــكلام يعنــي أنّــا متســاويان في القــدرة، 
ــق  ــا أولى بالتحق ــون إرادة أحدهم ــن أن تك ولا يمك
مــن إرادة شريكــه؛ لأنّــه ترجيــح بــا مرجــح وهــو 

باطــل.
ــا  ــراد أحدهم ــول م ــواز حص ــا بج 3- وإذا قلن
وامتنــاع الآخــر فهــو دليــل عــى أنّ الشريــك 
ولا  نقــص،  والعجــز  عاجــز،  ممنــوع  ضعيــف 
ــق  ــا أنّ تحق ــاً، ك ــون ناقص ــه أن يك ــى الإل ــوز ع يج
مــراد أحدهمــا دليــل عــى رجحانــه في قدرتــه عــى 
ــراده  ــع م ــه لم يق ــدر من ــن أق ــو لم يك ــه؛ إذ ل صاحب
ــن  ــوح ع ــف بوض ــذا يكش ــه، وه ــراد شريك دون م
ــراده،  ــع م ــن أن يوق ــزه م ــه وعج ــف صاحب ضع
والخالــق طبعــاً لا يكــون ضعيفــاً عاجــزاً، وإلى هــذا 
أشــار كتــاب الله بقولــه تعــالى: إذًِا لَذَهَــبَ كُلُّ إلَِــهٍ 
ــون:  ــىَ بَعْضٍ)المؤمن ــمْ عَ ــاَ بَعْضُهُ ــقَ وَلَعَ ــاَ خَلَ بِ

ــة 91(. آي

ــة  ــدد الآله ــول بتع ــدّم إنّ الق ــا تق ــى مّم فالمعن

دروس في العقيدة

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَِةٌ إِلَّ الله لَفَسَدَتَا
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ــؤدي إلى  ــاف ي ــاً، والاخت ــا قطع ــتلزم اختلافه يس
الفســاد وعــدم الانتظــام - لمــا بيّنــا مــن الاحتــالات 
الفاســدة - يقــول أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
 ، ــيَّ ــا بُنَ ــمْ، ي ــى: »وَاعْلَ ــذا المعن ــب في ه طال
تَتْــكَ رُسُــلُهُ، ولَرَأَيْــتَ  يــكٌ لََ ــهُ لَــوْ كانَ لرَِبِّــكَ شَِ أَنَّ
ــهِ،  ــهُ وَصِفاتِ ــتَ أَفْعالَ ــهِ وَسُــلْطانهِِ، وَلَعَرَفْ ــارَ مُلْكِ اث
هُ  ــهُ، لا يضــادُّ ــا وَصَــفَ نَفْسَ ــدٌ، كَ ــهٌ واحِ ــهُ إل وَلكِنَّ
فِ مُلْكِــهِ أَحَــدٌ« )وســائل الشــيعة، الحــر العامــي: ج18، 

ص129(.

وعليــه يتفــرّع مــن هــذا الــكلام أنّ مَــن ينكــر 
التوحيــد أو يدّعــي الشريــك للبــاري )جــلّ وعــا( 
ــن  ــر ع ــف الأث ــدة كش ــون أو قاع ــر قان ــاّ ينك إن
ــة  ــكام العقلي ــن الأح ــي م ــي ه ــر، الت ــود المؤث وج
البديهيــة، وذلــك أنّ عــدم إتيــان الرســل مــن قِبــل 
ــه،  ــه آخــر كاشــف عــن عــدم وجــود ذلــك الإل إل

ــه. ــاني مع ــد، لا ث ــق واح ــك أنّ الخال ــت بذل فيثب
بيان آخر لدليل نفي الشريك:

لــو كان خالــق العــالم اثنــن - أو أكثــر؛ لأن من 
جــوز الاثنــن جــوز الأكثــر - لكانــت بينهــا فرجــة 
ومســاحة زمنيــة ومكانيــة، ولكانــا محتاجــن لتلــك 

ــا؛  ــة بينه ــدد والاثنيني ــق التع ــى يتحق ــة حت الفرج
لأنّ الفرجــة هــي الحيّــز الــذي يفصــل أحدهمــا عــن 
الآخــر، والاحتيــاج نقــص ينــافي الكــال، والناقص 
لا يكــون إلهــاً ولا يكــون خالقــاً؛ لأنّ العقــل يحكــم 
أنّ الإلــه الخالــق يجــب أن يكــون موصوفــاً بالكــال 
المطلــق، والكــال المطلــق لا يليــق إلّا بواحــد، 
ــو  ــاج وه ــتلزم الاحتي ــك يس ــود الشري ــرد وج ومج
نقــص، فــا يجــوز أن يكــون خالــق العــالم متعــدد.

بيان آخر أيضاً:
إنّــه لــو كان الخالــق للعــالم اثنــن، لكانــا 
متغايريــن، وحقيقــة المتغايريــن، إنّــا يجــوز وجــود 
ــر،  ــود الآخ ــدم وج ــه وع ــع صفات ــا بجمي أحدهم
إمّــا مــن حيــث المــكان والزمــان، أو عــى أيّ جهــةٍ 
أخــرى، وإلّ فليــس ثمّــة علامــة عــى التغايــر 
والتعــدد، وعــدم إمــكان وجــود إلهــن يجــوز فيهــا 
ــود  ــدم وج ــه وع ــع صفات ــا بجمي ــود أحدهم وج
ــن. ــق اثن ــون الخال ــن أن يك ــع م ــر يمن ــر؛ أم الآخ
ــذي  ــرف ال ــكان؛ لأنّ الط ــدم الإم ــه ع ووج
يجــوز عليــه العــدم هــو ليــس بخالــق، وليــس فيــه 

ــوب. ــم المطل ــه، فت ــات الإل ــن صف ــة م صف
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هادوا  والذين  آمنوا  الذين  ﴿إنّ  تعالى:  قال      
والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا...﴾ 
)الحج: الآية17(، فمن هم الصابئة؟ وما وجه تسميتهم 

بهذا الاسم؟
وفي وجه التسمية اختلفت أقوالهم أيضاً فقيل:

انحرف عن طريق  الصابئة من )صبأ( أي:  إنّ 
الأنبياء، وهؤلاء قوم انحرفوا عن طريق الحق ودين 
الأنبياء، فهم )صابئة()ينظر: الشهرستاني، الملل والنحل: 

ج2، ص5(.

إلى  الدين  من  الخروج  تعني  )صبأ(  إنّ  وقيل: 
دين آخر )ينظر: الفيومي، المصباح المنير: ص332(.

والصابئون جمع صابئ وهي كلمة عبرية، تعني 
الغوص في الماء )أو التعميد(، والصابئون )فرقة تعبد 
القبلة.  نحو  ويتجهون  )الزبور(،  ويقرأون  الملائكة، 

)ينظر: دائرة المعارف الفرنسية، مج4، ص22(.

الحنفاء  مذهب  على  كانوا  الصابئة  إنّ  وقيل: 
على  المجوسية  دعوة  )زراتشت(  يطرح  أن  قبل 

)جشتاسب(. 
ما هو السبب في اختلاف الآراء؟ 

يعود  الطائفة  هذه  حول  الآراء  اختلاف  سبب 
تعاليمهم،  إخفاء  على  وإصرارهم  أفرادها  قلّة  إلى 
أنّ  واعتقادهم  دينهم،  إلى  الدعوة  عن  وامتناعهم 
نبيّهم  وأنّ  الناس،  لكلّ  عام  لا  بهم  خاص  دينهم 

مذاهب وأديان

مبعوث إليهم لا لغيرهم؛ ولذلك أحيطوا بكثير من 
نحو  يتجهون  وهم  الأسرار،  واكتنفتهم  الغموض 

الانقراض.
ففيها  الصعوبة،  غاية  على  بتعاليمهم  الالتزام 
والصيف،  الشتاء  في  والتعميدات  الأغسال  أنواع 
ويميلون إلى الانزواء والابتعاد عن غير أبناء دينهم، 
ويحرّمون تزوج النساء من غير الصابئين، وكثير منهم 
)ينظر:  بالمسلمين  اختلاطهم  نتيجة  الإسلام  اعتنق 

المسعودي، التنبيه والإشراف: ص80(.

الأديان  آراء أصحاب كتب  استقراء  يظهر من 
بالسماء،  مرتبطة  موحّدة  ديانة  أصحاب  الصابئة  أنّ 
وصولًا  إبراهيم  بالنبي  بدأً  للأنبياء  ومتبعون 

ابِئَةُ الصَّ



مجـلـــــة شهــريـة تعـنى بالثقـــــــــافـة العقـــائديـــة
العدد )64( لشهر ذي القعدة عام 1442هـ

77

ينبئ عن كونهم على  فيهم  لزكريا، والاختلاف 
التوحيد  عن  انحرفت  وفرقة  موحّدة،  فرقة  فرقتين 
عبادة  إلى  والتجأت  الأصنام  فعبدت  وأشركت، 
النجوم والكواكب، وكونها هي المؤثرت في الوجود 

لأنّا منزل الملائكة.
معتقدات الصابئة:

سماوي  مقدّس  كتاب  أول  أنّ  الصابئة  يعتقد 
نزل على آدم، وبعده على نوح، ثمّ على سام، ثمّ على 
رام، ثمّ على إبراهيم الخليل، ثمّ على موسى، وأخيراً 

على يحيى بن زكريا.
كتبهم المقدسة:

أو  )سدره(،  أيضاً  ويسمّى  )كيزاربا(   -1
)صحف( آدم، وفيه آراء حول كيفية بدء الخلق.

)سدرادهي(،  أو  أفشادهي(  )أدر  كتاب   -2
أنّه  الصابئة  ويعتقد  وتعاليمه،  يحيى  عن  ويتحدّث 

موحى إلى يحيى عن طريق جبرائيل.
الزواج  تعاليم  وفيه  )قلستا(  كتاب   -  3
والزوجية، وهذا إلى جانب كتب كثيرة أخرى يطول 

ذكرها. 
أهم فرقهم وشعائرهم الدينية:

الموجودة  الفرق  وأهم  أكبر  المندائية  الصابئة 
)حرّان(  صابئة  بعدهم  يأتي  ثمّ  الصابئة،  من  حالياً 
في  يقيمون  كانوا  حيث  وسوريا،  العراق  شمالي  في 
إلى  فهاجروا  الميلاد،  بعد  منها  طردوا  ثمّ  القدس، 

حرّان، ثم إلى جنوبي العراق وإيران.
زكريا،  بن  يحيى  أتباع  هؤلاء  أنّ  سبق  مما  يبدو 
الذي يسميه المسيحيون يحيى المعمد، أو يوحنا المعمد. 
وهناك رأي آخر بشأن الصابئة، يقول: )هم مَن يعتقد 

لا  حتى  السيارات  في  المنجمين  اعتقاد  الأنواء  في 
بنوء من  إلّ  يقيم  يسافر ولا  يسكن ولا  يتحرّك ولا 
الأنواء ويقول مطرنا بنوء كذا . . . وهؤلاء كانوا قوم 
إبراهيم الخليل وهو أهل دعوته وكانوا بحران، 

فهي دار الصابئة.
رمضان،  شهر  يصومون  منهم  طوائف 
مكة  ويعظمون  الكعبة،  صلواتهم  في  ويستقبلون 
ولحم  والدم  الميتة  ويحرمون  إليها،  الحج  ويرون 
يحرّم  ما  النكاح  في  القرابات  من  ويحرّمون  الخنزير، 
أعيان  من  جماعة  كان  المذهب  هذا  وعلى  المسلمون، 
الصابي(  المحسن  بن  )هلال  منهم  ببغداد  الدولة 
الرسائل  وصاحب  الإنشائي  الديوان  صاحب 
ويزكّي  معهم  ويعبد  المسلمين  مع  وكان  المشهورة، 
ويحرّم المحرّمات، وكان الناس يعجبون من موافقته 
للمسلمين وليس على دينهم، وأصل دين هؤلاء فيما 
زعموا أنّم يأخذون محاسن ديانات العالم ومذاهبهم 
ولهذا  وعملًا،  قولًا  عليه  هم  ما  قبيح  من  ويخرجون 
عن  خرجوا  فقد  خارجين،  أي:  صابئة،  سموا 
تقييدهم بجملة كلّ دين وتفصيله إلّ ما رأوه فيه من 

الحق.
كانوا  الصابئين  أنّ  يتبيّ  سبق  ما  مجموع  من 
اختلف  وإن   ،الأنبياء أحد  أتباع  الأصل  في 
التحقيق يظهر  بعد  نبيّهم، ولكن  تعيين  المحققون في 
أنهم انحرفوا بعد ذلك، وعبدوا الكواكب والنجوم، 
ويذهب جلّ علمائنا إلى أنهم ليسوا أصحاب كتاب، 
وعليه لا يجوز الزواج منهم، وأكل ذبائحهم، ونحو 

ذلك. 
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ناظر أبو محمد الفضل بن شاذان بن الخليل 
الإسلام  أعلام  أحد  ـ  النيسابوري  الأزدي 
إمامة  دليل  عن  سألوه  عندما  بعضهم  ـ  والشيعة 

.أمير المؤمنين
من  ذلك  الدليل على  إنّ  النيسابوري:  فقال 
ومن   ،نبيّه سنّة  ومن  وجل(،  )عزّ  الله  كتاب 

إجماع المسلمين. 
فأمّا كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله )عزّ 
ذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا  هَا الَّ وجلّ(: يَا أَيُّ

مْرِ مِنْكُمْ )النساء: 59(. سُولَ وَأُوليِ الَْ الرَّ
في  فنظرنا  الأمر،  أولي  معرفة  إلى  فاحتجنا 
أولي  في  اختلفوا  قد  فوجدناهم  الُأمّة  أقاويل 
كونها  يوجب  ما  الآية على  في  الأمر، وأجمعوا 

.في عليّ بن أبي طالب

فقال بعضهم: أولوا الأمر هم أمراء السرايا.
وقال بعض آخر: هم العلماء.

الناس  على  القوّام  هم  غيرهم:  وقال 
والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر.

طالب  أبي  بن  علي  هم  أولئك:  غير  وقال 
.والأئمّة من ذريته

فسأل النيسابوري الفرقة الأولى: أَليس عليّ 
ابن أبي طالب من أمراء السرايا؟

قالوا: بلى.
يكن  أَلم  الثانية:  الفرقة  النيسابوري  وسأل 

عليّ  من العلماء؟
قالوا: بلى.

 ّعلي أَليس  للثالثة:  النيسابوري  وسأل 
قد كان من القوّام على الناس بالأمر بالمعروف 

مناظرات عقائدية

مِنْ
دَلَئِلِ الِإمَامَةِ
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والنهي عن المنكر؟
فقالوا: بلى.

 فقال النيسابوري: فصار أمير المؤمنين
معنيا بالآية باتفاق الُأمّة وإجماعها، وتيقنا ذلك 
والموافق   إمامته في  لنا  المخالف  بإقرار 

عليها، فوجب أن يكون إماماً بهذه الآية.
وأما  كلامه  في  مسترسلًا  النيسابوري  وقال 
 عليا استقضى   النبي وجدنا  فإنّا  السنّة: 
على اليمن، وأمّره على الجيوش، وولّه الأموال، 
الذين قتلهم خالد  بأدائها إلى بني جذيمة  وأمره 
بن الوليد ظلماً، واختاره لأداء رسالات الله )عزّ 
وجلّ( والإبلاغ عنه في سورة البراءة ـ لمّا نزلت 
 ،النبي على  التوبة  سورة  من  الُأول  الآيات 
مشركي  على  يقرأها  لكي  بكر  لأبي  أعطاها 
مكّة يوم النحر، فلمّا خرج أبو بكر لقرائتها نزل 
جبرائيل على النبي قائلًا: »يا مُحمّد، لا 
)الدر المنثور،  ي عنكَ إلّ أنت أو رجلٌ منك«  يؤدِّ
السيوطي: ج3، ص210( ـ واستخلفه عند غيبته على 

السنن  هذه  سن   النبي نجد  ولم  خلف،  مَن 
بعد  أحد  في  السنن  هذه  اجتمعت  ولا  غيره  في 
 ،المؤمنين أمير  في  اجتمعت  كما   النبي
في  كوجوبها  واجبة  موته  بعد   النبي وسنّة 

حياته.
السنن والخصال في رجل  فإذا وجدنا هذه 
ن  قد سنّها الرسول فيه كان أولى بالإمامة ممَّ

لم يسنَ النبي فيه شيئاً من ذلك.

عدّة  من  تثبت  الإمامة  فإنّ  الإجماع:  وأمّا 
وجوه:

منها: أنّهم قد أجمعت الُأمّة جميعاً على أنّ 
فبعض  واحداً.  يوماً  ولو  إماماً  كان  قد   ًعليا
دون  وقت  في  إماماً   ّعلي كان  قالت:  الُأمّة 
بعد  إماماً  كان  الُأمّة:  من  بعض  وقالت  آخر، 

النبي في جميع أوقاته.
على  بالتالي  الإسلامية  الُأمّة  أجمعت  فقد 

إمامته.
 ًومن الُأمّة بعضها أجمعت على أنّ عليا
كان يصلح للإمامة ظاهر العدالة واجبة له الولاية 
لبني  تصلح  الإمامة  أنّ  على  أفصحت  ومنها 
على  الإمام  شخص  غير  في  واختلفوا  هاشم، 

ذلك، والإجماع حق لا شبهة فيه. 
ذلك  مع  كان  إنّه  قوم:  فقال  اختلفوا  ثمّ 
معصوماً من الكبائر والضلال. وقال آخرون: لم 
يكُ معصوماً، ولكن كان عدلًا برّاً تقياً على الظاهر 
لا يشوب ظاهره الشوائب، فحصل الإجماع على 

عدالته، واختلفوا في نفي العصمة عنه.
يكُ  لم  بكر  أبا  أنّ  على  الُأمّة  وأجمعت 
معصوماً واختلفوا في عدالته، فقالت طائفة: كان 
عدلًا، وقالت أُخرى: لم يكن عدلًا؛ لأنّه أخذ ما 
ليس له، فمّن أجمعوا على عدالته واختلفوا في 
عدالته  في  اختلفوا  ن  ممَّ بالإمامة  أولى  عصمته 
في  عنه()مناظرات  العصمة  نفي  على  وأجمعوا 

الإمامة، الشيخ عبد الله الحسن: ص250(.
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إنّ أبرز ما أُلصق بسيرة أُمّ كلثوم ابنة أُمير المؤمنين كذباً وزوراً زواجها من عمر 
ابن الخطاب، والذي لُفّق لغايات سياسية ومذهبية، وإنْ تناوله المؤرخون بالتسليم مع 

إنكار الواقع، والمنطق له.
ونجيب عن ذلك بوجهين:

مصلحتهم  لمقتضى  السلاطين؛  وعّاظ  هم  الروايات  هذه  أمثال  ابتدع  مَن  إنّ  الأول: 
الوضّاعين  من  وكان  بكّار(،  بن  )الزبير  هو  فالراوي  آنذاك،  الحاكمة  السلطة  ومصلحة 
الكذّابين كما أشارت إليه المصادر التاريخية، وكان متهمًا في عقيدته ودينه، حتى عدّه الحافظ 
أحمد بن علي السليماني في كتابه )الضعفاء(، وياقوت الحموي في كتابه )معجم الأدباء( من 
الزمرة الآنفة الذكر! فلا يختلف فيه اثنان من المؤرخين على كذبه وتدليسه، وقال الشيخ المفيد 
عن هذه الرواية: )إنّ الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين ابنته من عمر غير ثابت، وطريقه 
أمير  يبغض  وكان  يذكره،  فيما  متهمًا  وكان  النقل،  في  به  موثوقاً  يكن  ولم  بكّار،  بن  الزبير  من 

المؤمنين، وغير مأمون فيما يدّعيه على بني هاشم( )المسائل السروية، المفيد: ص87(.
ورواية ابن بكّار تنفي نفسها بنفسها، وتفنّد هذا الزواج بسبب طريقة سردها، فقد رويت 
لأمير  وديني  أخلاقي  انتقاص  من  فيها  لما  الوضيعة،  وأخلاقه  الدنيئة  الراوي  نفس  مع  تماهياً 
المؤمنين وابنته الجليلة بكيفية عرضها على عمر لتزويجها منه، والتي يأبى المسلم السوي من 
سماعها )الاستيعاب، ابن عبد البر: ج 2، ص 773(، و)الإصابة، العسقلاني: ج 4، ص 469(، و)أسد 

الغابة، ابن الأثير: ج 5، ص 615(.
الوجه الثاني: غرابة تزويجها من عمر وهي لم تتجاوز الـ )10( سنوات وهو بعمر )56( سنة، 

مما يقلل فرص ذلك الزواج، فقد ولدت سنة )6 هـ(، وهو ولد )40 ق. هـ( وقُتل سنة )23هـ(.
الكبرى )ج 8 ص  الطبقات  المؤرخين تخبّطوا بجهلهم فزوّجوها حتى للأموات، كما في  وبعض 

463(، والبداية والنهاية )ج 5 ص 309(.
والصحيح أنّا تزوجت من ابن عمّها عون بن جعفر بن أبي طالب، ولم تتزوّج غيره لا قبله ولا 
بعده، كما تزوجت أختها الحوراء زينب من أخيه عبد الله، فكانتا مصداقاً لحديث رسول الله عندما 

 :وهم صغار فقال وأولاد جعفر بن أبي طالب رأى بنات علي بن أبي طالب
»بنونا لبناتنا، وبناتنا لبنينا«)من لا يحضره الفقيه، الصدوق: ج 3، ص 293(.

شبهات وردود

مِّ كُلْثُوم مِنْ عُمَر
ُ
شُبْهَةُ تَزْويجِ أ
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

والحظوة  الطاعة  شرف  لهم  الله  جعل  الذين  من    
الإمام  بنت  السيدة حكيمة  محمد هي  آل  عند 
حظيت  فإنّا  )274هـ(،  سنة  المتوفية   ،الجواد
بالنسب الطاهر المبارك لأئمّة الهدى، وتعلّمت 
علوم القرآن وأهل البيت من تلك البيوت التي 

أذن الله أن تُرفع ويذكر فيها اسمه.
 ،والإمام العسكري ،والإمام الهادي ،وقد تشّرفت بمعاصرة أربعة من الأئمّة هم: الإمام الجواد  
والإمام المهدي، وذكرت مصادرنا أنّ حكيمة حضرت عند ولادة الإمام المهدي، فهي أهم راوٍ لولادة 
الإمام الموعود، وهذا يدل على عظم شأنها ومقامها عند الإمام العسكري، وأنّه لم يُطلع أحداً على 

ولادة الإمام المهدي سواها!
.إضافة إلى كونها من سفرائه طوال الغيبة الصغرى، ودفنت إلی جانب الإمامين العسكريين  

  رُويت عن حكيمة أخبار، منها أخبار تزويج الإمام العسكري بنرجس وولادة الإمام المهدي، ومنها 
:ومن أهمّ ما روته ولادة الحجة بن الحسن ،حرز الإمام الجواد

  فعن السيدة حكيمة بنت محمد بن علي الرضا قالت: بعث إلّي أبو محمد سنة خمس وخمسين 
ومأتين، في النصف من شعبان، وقال: يا عمّة اجعلي الليلة إفطارك عندي، فإنّ الله )عزّ وجلّ( سيسُك بوليه 
وحجته على خلقه، خليفتي من بعدي، قالت حكيمة: فتداخلني لذلك سرور شديد، وأخذت ثيابي علّي، 
وخرجت من ساعتي حتى انتهيت إلى أبي محمد......إلخ(، ثمّ تذكر لقاءها بأُمّ الإمام والأحداث التي 

حدثت تلك الليلة.
 إلى أن تقول: فناداني أبو محمد يا عمّة هلمي فأتيني بابني، فأتيته به فتناوله وأخرج لسانه فمسحه ]على[ عينيه 
ففتحها، ثمّ أدخله في فيه فحنكه، ثمّ في أذنيه، وأجلسه في راحته اليسرى فاستوى ولّي الله جالساً، فمسح يده 
على رأسه، وقال له: )يا بني انطق بقدرة الله، فاستعاذ ولّي الله  من الشيطان الرجيم، واستفتح: بسِْمِ اللهِ 
نَ  ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثيَِن وَنُمَكِّ رْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّ ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الَْ حِيمِ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَ الَّ نِ الرَّ حَْ الرَّ
ذَرُونَ)سورة القصص:5(، وصَلّ على رَسُولِ  ا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَْ رْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهَُ مْ فِ الَْ لَُ

اللهِ، وَعَلى أَميِر الُمؤْمنيَن، وَالَأئمِّةِ واحداً واحداً، حَتّى انتهى إلِى أَبيهِ(.
فالسلام على عمّة الأئمّة، والعالمة والراوية والمحدّثة، رزقنا الله معرفتها وشفاعتها.

)ينظر: الإرشاد، المفيد: ج‏ 2، ص351(  )كمال الدين، الشيخ الصدوق: ج 2، ص 429(.

ُيدَةُ حَكِيْمَة السَّ
ِبِنْتُ الِإمَامِ الَجوَاد
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الله  تمجيـد  في   المؤمنني أمري  قـال 
لنِعِْمَتـِه واسْتسِْاَلماً  اسْـتتِْمَماً  ـدُه  »أَحَْ سـبحانه: 
وأَسْـتَعِينُه  مَعْصِيَتـِه،  مِـنْ  واسْـتعِْصَاماً  تـِه،  لعِِزَّ
فَاقَـةً إلَِ كِفَايَتـِه، إنَِّـه لَ يَضِـلُّ مَنْ هَـدَاه ولَ يَئلُِ 
مَـنْ عَـادَاه، ولَ يَفْتَقِـرُ مَـنْ كَفَـاه، فَإنَِّـه أَرْجَحُ مَا 
وُزِنَ وأَفْضَـلُ مَـا خُـزِنَ، وأَشْـهَدُ أَنْ لَ إلَِه إلَِّ الله 

لَـه...«. يـكَ  وَحْـدَه لَ شَِ

لنِعِْمَتـِه«.  اسْـتتِْمَماً  ـدُه  »أَحَْ  :قولـه
المـراد بالحمـد هـا هنـا الشـكر، وقـد جعـل أمير 

غايتني:  لحمـده   المؤمنني
الأولى: الاسـتتمام لنعمـة الله وذلك لأنّ العبد 
يسـتعدّ بمزيـد مـن الشـكر لمزيـد مـن النعمـة، 
وَلَئـِنِ  تعـالى:  ناظـرا إلى قولـه  وهـو في ذلـك 
شَـكَرْتُمْ لَأزِيدَنَّكُمْ )سـورة إبراهيم: 7( لما تشـتمل 

عليـه الآيـة مـن البعـث عىل رجـاء المزيد.
فـإنّ  تعـالى،  الله  لعـزّة  الاستسالم  الثانيـة: 
لمعرفـة  الشـكر  بكمال  يسـتعدّ  أيضـاً  العبـد 
مسـتلزمة  وهـي  سـبحانه،  الله  وهـو  المشـكور، 
في  وهـو  لعظمتـه،  والخشـوع  لعزّتـه،  للانقيـاد 
ذلـك ناظـر إلى قولـه تعـالى: وَلَئـِنْ كَفَرْتُـمْ إنَِّ 
تشـتمل  لمـا   ،)7 إبراهيـم:  لَشَدِيدٌ)سـورة  عَـذابِ 
عليـه الآيـة من التخويـف المانـع من مقابلـة نعِم 
الله تعـالى بالكفـر، ثـمّ لمـّا كان الاسـتعداد لتمام 
النِّعـم والتأهّـل لكمال الخضـوع والانقيـاد لعزّة 
الله سـبحانه إنّما يتمّ بعـد أن تكـون العناية الإلهيّة 
آخـذة بضبعـي العبـد، وجاذبـة لـه عـن وحـل 
المعـاصي، مبّعـدة لـه عـن أسـباب التـورّط فيهـا 
بكفايـة المؤنـة والأسـباب الداعيـة إلى الانضـواء 

التفريـط. نحـو الإفـراط أو 
مَعْصِيَتـِه،  مِـنْ  »واسْـتعِْصَاماً   :قولـه
وأَسْـتَعِينُه فَاقَـةً إلَِ كِفَايَتـِه«، جعـل للحمـد 
م غاية أُخرى هي الوسـيلة إلى الاسـتعصام  المتقـدّ
بـالله سـبحانه من معصيتـه، وعقّب ذلك الشـكر 

مقتطفات من نهج البلاغة

لَ يَضِلُّ مَنْ هَدَاهُ
ولَ يَئِلُ مَنْ عَادَاهُ
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تمـام  عىل  منـه  الاسـتعانة  أو  المعونـة  بطلـب 
الاسـتعداد لِا سـأل وشـكر لأجله، وجعل لتلك 
ـة حاملـة، وهـي الفاقة نحـو غاية،  الاسـتعانة علَّ
هي كفايـة دواعـي التفريط والإفـراط بالجذبات 
الإلهيّـة، ولا شـكّ أنّ الغايتين المذكورتني لا يتمّ 

بـدون عصمتـه والمعونـة بكفايته.
قولـه: »إنَِّـه لَ يَضِـلُّ مَـنْ هَـدَاه ولَ يَئلُِ 
مَـنْ عَـادَاه، ولَ يَفْتَقِـرُ مَـنْ كَفَـاه«، هـذا الـكلام 
الكفايـة،  تحصيـل  عىل  المعونـة  لطلبـه  تعليـل 
فإنّـه لمـّا كان حصـول الكفايـة مانعاً مـن دواعي 
الإفـراط والتفريـط كان العبـد مسـتقيم الحركـة 
عىل سـواء الصراط، وذلـك هـدى الله يهـدي 
بـه مَـن يشـاء، فكأنّـه قـال: وأسـتعينه عىل 
أن يرزقنـي الكفايـة المسـتلزمة للهدايـة التي هي 
الغنـى الحقيقـي والملـك الأبـديّ، فإنّـه لا يضـلّ 
ينجـو مـن عذابـه مـن عـاداه،  مـن هـداه، ولا 
وقـد  بـه،  والاسـتعانة  شـكره،  عـن  وأعـرض 
أطلـق هاهنـا لفـظ المعـاداة لله سـبحانه كما 
أطلقهـا القرآن الكريـم على من تلبّـس بعبادة الله 

مجـازاً. عبـاده  من 
وُزِنَ وأَفْضَـلُ  مَـا  أَرْجَـحُ  قولـه: »فَإنَِّـه 
الله  إلى  يعـود  )فإنّـه(  في  الضمري  خُـزِنَ«،  مَـا 
سـبحانه، ولمـّا كانـت ذاتـه مقدّسـة عـن الـوزن 
والخـزن -اللذيـن همـا مـن صفـات الأجسـام- 
فيكـون الأحـرى أنّ المقصود رجحـان عرفانه في 
ميـزان العقـل؛ إذ لا يوازنـه عرفـان، بـل لا يخطر 

العـارف عنـد الإخالص غريه سـبحانه  ببـال 
يقـال  موازنـة  هنـاك  أنّ  يصـدق  حتّـى  وتعـالى 
ويكـون  أُخـرى،  دون  لكفـة  الرجحـان  فيهـا 
المـراد بالخـزن هنـا خزن ذلـك العرفـان في أسرار 

القدسـيّة. النفـوس 
قولـه: »وأَشْـهَدُ أَنْ لَ إلَِـه إلَِّ الله وَحْدَه 
يـكَ لَـه«، هـذه الكلمة أشرف كلمـة وِحّد  لَ شَِ
بهـا الخالق عزّ اسـمه، ونُشري لمـا تضمّنـه تركيبها 
التـام  للمقصـود  المـؤدي  الوضـع  حسـن  مـن 
منهـا، وبالجملـة هـي منطبقـة عىل جميـع مراتب 
التوحيـد، وفيهـا كما هـو معلـوم مقـدّراً يكـون 
خرباً لــ )لا(، وتقديـره لا إلـه لنـا إلَّ الله، أو لا 
إلـه موجـود إلَّ الله، وعمومـاً  لا حاجة إلى تقدير 
أمـر زائـد فيهـا لمـا يجـده الإنسـان في نفسـه عنـد 
الاعتبـار والتأمـل بهـا، وبهـا قـد أنـزلَ الله كُتبـه 
وأرسـل رُسـله، قـال تعـالى: وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِـنْ 
هُ لَ إلَِـهَ إلَِّ  قَبْلِـكَ مِـنْ رَسُـولٍ إلَِّ نُوحِـي إلَِيْـهِ أَنَّ
أَنَـا فَاعْبُدُونِ)الأنبيـاء: آيـة 25(، وقـد وردت لهذه 
الكلمـة فضائـل في السـنة النبويـة منهـا: مـا قاله 
النبـي: »ليـسَ علَ أَهْـلِ لا إلَهَ إلَّ الُله وحشـةٌ 
في المـَوْتِ، وَلا عنـدَ النَّرِش، وَكَأنّ أَنْظـرُ إلِى أَهلِ 
يْحـةِ يَنْفضُـونَ شُـعورَهُم  لَ إلِـهَ إلِّ الُله عِنـدَ الصَّ
مْـدُ لِِ الَّـذِي أَذْهَـبَ  ابِ ويقولـونَ: الَْ َ مـن الرتُّ
زَنَ«)نهـج البلاغة، خطب الإمـام علي، تحقيق  ـا الَْ عَنَّ
صالـح: ص46(، )شرح نهـج البلاغة، لابن ميثـم البحراني: 

ص238(.
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صفحات مهدوية

روي عن الإمام الصادق: »وَمَنْ عَرَفَ 
إمامَهُ ثُمَّ ماتَ قَبْلَ أَنْ یَقُوْمَ صاحِبُ هَذا الأمرِ کانَ 
بمَِنزِلَةِ مَنْ کانَ قاعِداً فِ عَسْکَرِهِ، لا بَل بمَِنزِلَةِ مَنْ 
ص   ،1 ج  الكليني:  الشيخ  لوِائهِِ«)الکافي،  تَ  تَْ قَعَدَ 

)371

الإمام  عن  ورد  أيضاً  آخر  حديث  وفي 
في  جاء  بدعاء  ندعو  أن  فيه  يحثّنا   الصادق

بعض فقراته:
فْنيِ  تُعَرِّ لَْ  إنِْ  فَإنَِّك  تَك  حُجَّ فْنيِ  عَرِّ هُمَّ  »اللَّ
العلامة  الأنوار،  دِینيِ«)بحار  عَنْ  ضَلَلْتُ  تَك  حُجَّ

المجلسي: ج53، ص187( 

عن  العسكري  الحسن  إمامنا  عن  وجاء 
ماتَ  زَمانهِِ  إمامَ  يَعرِف  ولَ  ماتَ  مَن   :آبائه
ج20،  العاملي:  الحر  الشيعة،  ةً«)وسائل  جاهِلِيَّ ميتَةً 

ص287(

يحثنا  منوالها  على  وما  الروايات  هذه 
لنا  ويذكر  الإمام،  معرفة  على   أئمتنا فيها 
إمامه،  عرف  من  منزلة  بعضها  في   الإمام
وهو في عصرنا الإمام الحجة المنتظر وأن هذا 
فما  لوِائهِِ(،  تَ  تَْ قَعَدَ  مَنْ  )بمَِنزِلَةِ  يكون  العارف 

المعرفة لكي تقترن بمثل هذه  أو نوع هذه  مقدار 
المنزلة؟ 

إلى  ينسب  حيث  المعرفة  هذه  كيفية  وما 
الجاهلية المسلم الذي لم يتلبس بها؟

غير  العامة  الإجمالية  المعرفة  تلك  هي  هل 
الشاملة لتفاصيل الأمر؟

ربما أكثر الناس لا تعيش حقيقة هذه المعرفة 
التي يذكرها الأئمة المرتبطة بوجوده المبارك، 
وغالباً ما يُعرف بذكر اسمه في دعاء أو زيارة، عند 

.تعداد أسماء الأئمة المعصومين
في  يعتقد  من  حتى  الناس  من  ذلك  وغير 
يتابع  عندما  فإنه  زمانه،  إمام  يعرف  أنه  نفسه 
أن  يجد  العلماء  ذكرها  التي  والتفاصيل  الروايات 
معرفته المزعومة غير كافية، وأنه يحتاج إلى معرفة 
أكثر تنقله من تصوره السابق إلى يقين تام أنه من 

مصاديق أحاديث الأئمة في هذا الأمر.
غير  مصير  هي  الجاهلية  والميتة  كيف 
الاسم  نحو  على  ليس  عظيم،  لأمر  إنه  العارف؟ 

والذكر اللفظي. 
إذاً، ماهي تلك المعرفة؟

مَعْرِفَةُ

الِإمَامِ الَمهْدِي
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ما هو طريق تلك المعرفة؟
تتحدد  أن  يمكن  لا  البداية  في  والجواب: 
لتتفاوت  الشخصية  الفرد  بقدرات  المعرفة  هذه 
من شخص لآخر، بل هناك قدر متيقن لا ينبغي 
نقصانه أو التغاضي عنه لسبب شخصي، وسنذكر 
الذي يمكن  بالمقدار  الإمام  ينبغي معرفته عن  ما 
روايات  في  المذكورة  للمعرفة  مصداقاً  يكون  أن 

 :أئمتنا
 أولًا: معرفة النص على إمامته من النبي
أو الأئمة والروايات في ذلك كثيرة جداً، وقد 
أكدت مضامينها على أنه الإمام المفترض الطاعة. 

ثانياً: معرفة جواب الإشكاليات والجدليات 
المهمة التي يثيرها أعداء الأئمة وأعداء شيعتهم، 
الانتفاع  وإشكالية  العمر،  طول  إشكالية  مثل 
عصر  إشكاليات  وبعض  الغيبة،  حال  بالإمام 
من  المسلم  يتخلص  حتى  وغيرها،  الظهور، 
معتقداته،  بعض  في  متردداً  تجعله  التي  الشكوك 
الجازم  الاعتقاد  نحو  وأفكاره  فكره  ويحكم 

.بالإمام
ندب  وقد  الظهور،  علامات  معرفة  ثالثاً: 

الْعَلَمَةَ؛  »اعْرِفِ   :الصادق الإمام  إليها 
رَ؛ إنَِّ  أَوْ تَأَخَّ مْرُ  مَ هذَا الَْ كَ تَقَدَّ لَْ يَضَُّ فَإذَِا عَرَفْتَهُ 
أُناسٍ  كُلَّ  نَدْعُوا  يَوْمَ  يَقُولُ:   - وجَلَّ  عَزَّ  الله- 
فِ  كَانَ‌  كَمَنْ  كَانَ  إمَِامَهُ،  عَرَفَ  فَمَنْ   ْبإِمِامِهِم
فُسْطَاطِ الُْنْتَظَر« )مرآة العقول، العلامة المجلسي: 

ج4، ص190(.

إن في معرفة علامات الظهور ثمرة مهمة في 
قضية الإمام المهدي من ناحيتين:

من  والمجتمع  الفرد  تحصين  الأولى: 
الادعاءات الباطلة من قبل الفرق الضالة التي تثير 

البلبلة في كل عصر تقريباً. 
أعوانه  إلى  والانضمام  الانتماء  الثانية: 
يديه لمن وفق  بين  والقتال  لنصرته  وجنوده؛ 

لإدراك عصر ظهوره المبارك.
وهي  الغيبة،  زمن  في  الوظيفة  معرفة  ثالثاً: 
وتشخيص  بها،  والعمل  الواجبات  معرفة 
النفس  تجاه  عنها،  والاجتناب  المحرّمات 
قدرته  حسب  كلّ  الجاهلين  وبتعليم  والآخرين، 
المعرفة على  المزيد من  ومعرفته، والسعي لكسب 

هذا الطريق.
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مَنْ هِيَ الفِرْقَةُ النَّاجِيةُ؟
لا شك أنّ كلّ فرقة تدعي أنّا هي الناجية يوم القيامة دون غيرها من الفرق، ولكن تفتقر للدليل 
وذلك  الناجية؛  الفرقة  هي  عشرية  الإثني  الإمامية  الفرقة  إنّ  نقول:  أن  الحق  ولنا  ذلك،  يثبت  الذي 

لدليل الرويات الصحيحة عن النبي، ونكتفي بدليلين:-
الدليل الأول: فيستند إلى مقدّمتين:

أُمّتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كُلّها في النار إلّ واحدة«.  الُأولى: قول رسول الله: »وستفترق 
)مستدرك الحاكم: ج1، ص128(، )مسند أحمد: ج1، ص332(.

الفرقة الإمامية  بإمامة أبي بكر، عدا  كُلّها تقول  افترقوا إلى عدّة مذاهب،  المسلمون قد  والثانية: 
الإثني عشرية، فإنّا اختلفت معهم في تقديم علّي، فقد تبيّ لنا تمييز فرقة واحدة تختلف مع بقية 
الفرق، وهو نتيجة قول رسول الله: أنّ هناك فرقة واحدة لا بدّ أن تختلف مع الجميع، وهي الفرقة 
الناجية، فثبت أنّ الإمامية الإثني عشرية هي المختلفة مع الجميع، وبذلك ستكون هي المشار إليها في 
قوله. بل في بعض الرويات تصريح منه بذلك منها قوله: »ستكون من بعدي فتنة فإذا كان 
ذلك فالزموا على ابن أبي طالب«)إحقاق الحق: ج15، ص431(. وقوله: »يا علي أنت وشيعتك معي 

في الجنة« )كنز العمال: ج11، ص 323(. 
أمّا الدليل الثاني:

الناجون،  أي:  الفائزون،  أنّ شيعة علّي هم  متعدّدة، ومضمونها  بألفاظ   ّالنبي فقد روي عن 
وشيعة علّي هم الذين يقولون بإمامته، وإمامة ولده الأحد عشر إماماً، وهم الإثنا عشرية.

 ّأضف إلى ذلك حديث الثقلين، المروي متواتراً في مصادر الفريقين، الذي يعتبر بمثابة وصية النبي
لُأمّته، وهو قوله: »إنّ تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسّكتم مابه فلن تضلّوا 

بعدي أبداً«، )صحيح مسلم: ج4،  ح1873( والمتمسّك بهذه الوصية بحذافيرها هم الشيعة.
وكذلك الحديث المشهور المروي في مصادر الفريقين عن رسول الله: »يكون بعدي اثنا عشر 
أميراً أو خليفة كُلّهم من قريش«، والفرقة الوحيدة التي تعتقد باثني عشر خليفة أو أميرهم الشيعة، 

الذين عُرفوا بالاثني عشرية، فثبت أنّ الفرقة الناجية هم الاثنا عشرية، بالدليلين العقلي والنقلي.
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ــد( فــإن الســاحة  ــات والمؤلفــات والبحــوث في الأصــل العقائــدي )التوحي مهــا تعــددت الكتاب
التوحيديــة تبقــى بحاجــة لمزيــد مــن الإبــداع في هــذا الأصــل العظيــم؛ ذلــك لأن دائــرة التوحيــد دائــرة 
واســعة، والموحّــدون كلــا ارتقــوا في مرتبــة مــن مراتبــه انفتحــت أمامهــم أبــواب جديــدة ومراتــب أعــى 
وأســمى، حتــى لا يــرى الإنســان المؤمــن غــر الله جــل شــأنه، وكــا قــال أمــر الموحديــن عــي بــن أبي 

ــجٍ، وَلَ عَنهــا بخَِارِجٍ«)نهــج البلاغــة: الخطبــة 186(. طالــب: »لَيْــسَ فِ الَأشــياءِ بوِالِ
  نعتقــد نحــن الشــيعة أن أفضــل وأكمــل مــن اظهــر معــالم التوحيــد وأبــان حقيقتــه هــو الكتــاب 
ــا الكــرام في  العزيــز، ومحمــد وآل محمــد )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(، لــذا ســنعرض عليكــم أعزاءن
هــذا عددنــا الجديــد كتــاب )التوحيــد( لمؤلفــه الســيد محمــد صــادق الخرســان، وهــو مــن الكتــب التــي 
تســلّط الضــوء عــى أصــل التوحيــد برؤيــة علويــة، فقــد حفــل نهــج البلاغــة بخطــب وكلــات توحيديــة 

يعجــز البــر عــن صياغتهــا فضــاً عــن إدراك كنههــا.
  والكتــاب الــذي بــن أيديكــم تنــاول التوحيــد في الكتــاب العزيــز والســنة المعصومــة، ثــم بحــث 
أقســام التوحيــد ومراتبــه، ثــم عــرّج عــى مميــزات التوحيــد، بعدهــا يمــم المؤلــف وجهــه صــوب الأدلــة 
والبراهــن بمســتوياتها؛ إذ تنــاول أدلــة عقليــة مبرمــة، ونقليــة محكمــة، ثــم ختــم الكتــاب بخاتمــة خلــص 
فيهــا أن قــراءة التوحيــد في نهــج البلاغــة متوافقــة مــع العقــل والفطــرة والمنطــق، وأنهــا قــادرة عــى تحديد 

أوليــات الخطاب.
  يمكنكم تحميل الكتاب بصيغته الإلكترونية )PDF( من موقع شبكة الفكر على الإنترنيت.

ببليوغرافيا عقائدية
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نَّةِ اءُ أَهْلِ البَيْتِ عِنْدَ أَئِمّةِ أَهْلِ السُّ أَسَْ

هل جاء عن النبي ذكر لأسماء أئمة الشيعة في كتبنا نحن أهل السنة وامالجعة؟
الجواب:

نعم جاء عن نبينا الخاتم في كتب متعددة لأئمة أهل السنة وامالجعة أن النبي ذكرهم بالاسم، 
 ،ج1، ص146( بسنده عن أبي سلمى راعي النبي :فقد روى الخوارزمي الحنفي في كتابه )مقتل الحسين
سُولُ  مَءِ، قَالَ الْعَزِيزُ جَلَّ ثَناَؤُهُ:‌ آمَنَ الرَّ يَ بِ إلَِ السَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ:‌ »سَمِعْتُ لَيْلَةً أُسِْ
هَا، قَالَ: عَلَِّ  تكَِ؟ قُلْتُ: خَيَْ دُ، مَنْ خَلَّفْتَ لِمَُّ ه‌ِ، قُلْتُ:‌ وَالُْؤْمِنوُنَ؟‌ قَالَ: صَدَقْتَ يَا مُمََّ بمِا أُنْزِلَ إلَِيْهِ مِنْ رَبِّ
تُكَ مِنهَْا، فَشَقَقْتُ  لَعْتُ عَلَ الْرَْضِ اطِّلَعَةً، فَاخْتَْ دُ إنِِّ اطَّ ، قَالَ: يَا مُمََّ بْنَ أَبِ طَالبٍِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَبِّ
لَعْتُ الثَّانيَِةَ  دٌ، ثُمَّ اطَّ فَأَنَا الَْحْمُودُ وَأَنْتَ مُمََّ أُذْكَرُ فِ مَوْضِعٍ إلَِّ وَ ذُكِرْتَ مَعِي،  لَكَ اسْمًا مِنْ أَسْمَئِي، فَلَ 
دُ إنِِّ خَلَقْتُكَ وَخَلَقْتُ عَلِيّاً وَ  ، يَا مُمََّ تُ مِنهَْا عَلِيّاً، وَشَقَقْتُ لَهُ اسْمًا مِنْ أَسْمَئِي، فَأَنَا الْعَْلَ وَهُوَ عَلٌِّ فَاخْتَْ
مَوَاتِ وَالْرََضِيَن، فَمَنْ  فَاطِمَةَ وَالَْسَنَ وَالُْسَيَْ مِنْ شَبَحِ نُورٍ مِنْ نُورِي‌، وَعَرَضْتُ وَلَيَتَكُمْ عَلَ أَهْلِ السَّ
دُ لَوْ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي عَبَدَنِ  قَبلَِهَا كَانَ عِندِْي مِنَ الُْؤْمِنيَِن، وَمَنْ جَحَدَهَا كَانَ عِندِْي مِنَ الْكَافرِِينَ، يَا مُمََّ
دُ  نِّ الْبَالِ، ثُمَّ أَتَانِ جَاحِداً بوَِلَيَتكُِمْ مَا غَفَرْتُ لَهُ، حَتَّى يُقِرَّ بوَِلَيَتكُِمْ، يَا مُمََّ حَتَّى يَنقَْطِعَ وَ يَصِيَر مِثْلَ الشَّ
، فَقَالَ: الْتَفِتْ عَنْ يَمِيِن الْعَرْشِ، فَالْتَفَتُّ فَإذَِا أَنَا بعَِلٍِّ وَفَاطِمَةَ و الَْسَنِ  أَتُِبُّ أَنْ تَرَاهُمْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَبِّ
قِيَامٌ  نُورٍ،  مِنْ  وَالَْهْدِيِّ فِ ضَحْضَاحٍ‌  وَالَْسَنِ  وَعَلٍِّ  دٍ  وَمُمََّ وَعَلٍِّ  وَمُوسَى  وَجَعْفَرٍ  دٍ  وَمُمََّ وَعَلٍِّ  وَالُْسَيِْ 
تكَِ، يَا  دُ هَؤُلَءِ الُْجَجُ، وَهَذَا الثَّائِرُ مِنْ عِتَْ يٌ‌، فَقَالَ: يَا مُمََّ يُصَلُّونَ، وَالَْهْدِيُّ فِ وَسْطِهُمْ كَأَنَّهُ‌ كَوْكَبٌ دُرِّ

ةُ الْوَاجِبَةُ لِوَْليَِائِي، وَالُْنتَْقِمُ مِنْ أَعْدَائِي«. هُ الُْجَّ تِ وَجَلَلِ إنَِّ دُ وَعِزَّ مُمََّ
وهذا الحديث رواه القندوزي الحنفي في )ينابيع المودّة: ج3، ص380( أيضاً، وفيه: »قال: يا محمّد! 
)فرائد  في  الشافعي  الحمويني  الشيخ  رواه  وأيضاً  أوصياؤك...إلخ«،  وهم  عبادي  على  حججي  هؤلاء 

السمطين: ج2، ص319(.

 تساؤلٌ من مخالف



25 /  ذي القعدة
دحو الأرض من تحت الكعبة المشرفة




